
 طهــران – يواصل النظـــام الإيراني، 
وهو يصـــارع مؤخرا احتجاجات تطالب 
بإســـقاطه وتعد هي الأعنف منذ ”الثورة 
عـــام 2009، مســـاعيه لإخماد  الخضراء“ 
بوادر الثورة عبر الإمعان في التســـويق 
لخطاب يقـــوم علـــى المظلومية وتحميل 

المسؤولية لمن يصفهم بالأعداء.
وتراهـــن قيادة النظـــام على تحويل 
الأزمـــة الداخليـــة إلـــى معركـــة إقليمية 
بترويجهـــا مجدّدا لشـــعارات سياســـية 
تخالـــج أذهـــان وعواطـــف الإيرانيـــين، 
وخاصـــة منهـــم المحتجين، على شـــاكلة 
الشعارين المرفوعين منذ سنوات ”الموت 

لأميركا“ أو ”أميركا الشيطان الأكبر“.
ووصفت ميليشيا الباسيج الإيرانية 
فـــي هـــذا الصـــدد الاحتجاجـــات التي 
تشـــهدها مدن إيرانية بـ“حـــرب عالمية“ 
ضـــد طهران، مؤكـــدة أنـــه تم إحباطها، 
وحمّلت مســـؤولية ما حدث لواشـــنطن 

والرياض وإسرائيل.
وقـــال اللواء ســـالار أبنـــوش، نائب 
رئيس ميليشـــيا الباســـيج، ”لقد نشبت 
حرب عالمية ضد النظام والثورة ولحسن 

الحظ مات الطفل لحظة ولادته“.
وحـــذر إســـحاق جهانجيـــري، نائب 
ســـتواجه  دولا  الإيرانـــي،  الرئيـــس 
عواقـــب وخيمة إذا ثبـــت تدخلها لإذكاء 

الاضطرابات في بلاده.
وألقـــت إيران مـــن قبل بالمســـؤولية 
لهم صلات  على ”خارجين عـــن القانون“ 
بمعارضين في الخـــارج وأعداء أجانب، 
عـــادة ما تقصـــد بهم الولايـــات المتحدة 
اضطرابات  تأجيـــج  فـــي  والســـعودية، 
تلـــت رفـــع أســـعار البنزيـــن وأدت إلى 
قيام الحرس الثـــوري باعتقال نحو ألف 

متظاهر.
وكان علـــي خامنئـــي قـــد تحدث في 
وقت سابق عن نصر ضد الأعداء، متّهما 
قوى أجنبية بإذكاء الاضطرابات وخص 
الولايـــات المتحـــدة ”كقائدة للأشـــرار“. 
وقال إن الولايات المتحدة ”اعترفت بذلك، 
وللأسف سارت فرنسا وألمانيا بركابها“.

وفـــي المقابل نقـــل التلفزيـــون الإيراني 
عن الشـــرطة قولها إنها اعتقلت 180 من 

زعماء الاضطرابات في أنحاء البلاد.
ويرى مراقبون أن هذا الإعلان الأخير 
يؤكّد أنه باتت لدى شـــرائح واســـعة من 
الشـــعب الإيراني نية قلـــب النظام الذي 
تسبب لهذه الشرائح في وجود قرابة 80 

مليون إيرانـــي تعترضه صعوبات كبرى 
في تلبية مستلزماته اليومية.

من جهته، قــــال مكتــــب الأمم المتحدة 
لحقــــوق الإنســــان إنه يشــــعر بالقلق إزاء 
تقاريــــر تفيد بــــأن الذخيرة الحيــــة التي 
تستخدمها قوات الأمن لقمع الاضطرابات 

تسببت في ”عدد كبير من القتلى“.
خمســــة  مقتــــل  المســــؤولون  وأكــــد 
أشــــخاص، بينمــــا قالــــت منظمــــة العفو 
الدولية إنه يعتقد أن أكثر من 100 متظاهر 
قتلوا وأن عــــدد القتلى الحقيقي قد يصل 

إلى 200.

بــــدوره، قال الحرس الثوري إنه خلال 
الاضطرابــــات ”وقعــــت حــــوادث بســــبب 
ارتفــــاع أســــعار البنزين في أقــــل من 100 
مدينــــة“. وأكــــد أن ”الحــــوادث انتهت في 
أقل من 24 ســــاعة وفــــي بعض المدن خلال 
نتيجة ”وعي القوات المسلحة  72 ســــاعة“ 

واتخاذ الإجراءات في الوقت المناسب“.
وفرضــــت الولايات المتحــــدة عقوبات 
علــــى إيران ثم شــــددتها منذ انســــحابها 
مــــن الاتفاق النــــووي في إطــــار حملة من 

”الضغوط القصوى“ على طهران.
وومثّــــل الملف الإيراني في هذا الصدد 
أبــــرز محــــاور اللقــــاء الــــذي جمــــع وزير 
الخارجية الأميركي مايك بومبيو والشيخ 
عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية 

والتعاون الدولي في العاصمة واشنطن.
وقال بومبيو، عبر حســــابه في موقع 
تويتر، ”التقيت وزير الخارجية الإماراتي 
عبدالله بن زايد، وناقشــــنا سويا الأنشطة 
الإيرانية التــــي تزعزع اســــتقرار المنطقة 

وآثارها السلبية في المنطقة“.
ويبدو أن أعمال العنف التي تشهدها 
إيران حاليا هي الأســــوأ، علــــى الأقل منذ 
أخمــــدت إيــــران ”الثورة الخضــــراء“ عام 
2009، عندما قُتل العشــــرات من المحتجين 

على مدى عدة أشهر.

وقال مركز حقوق الإنســــان في إيران، 
على موقعه الإلكتروني، إن إحصاء اعتمد 
على أرقام رسمية وتقارير ذات مصداقية 
يشــــير إلى أن ”2755 شــــخصا على الأقل 
جرى إلقاء القبض عليهم لكن الحد الأدنى 

الفعلي يقترب من 4000 على الأرجح“.
وأكد مســــؤولون إيرانيون أن القوات 
الإيرانيــــة وأفــــرادا من الحــــرس الثوري 
ساعدوا الشــــرطة على إخماد اضطرابات 
عنيفــــة فــــي إقليم كرمانشــــاه قبــــل أيام، 
بالاندســــاس  أميركيين“  ”عملاء  واتهموا 

وسط المحتجين المسلحين.
وذكــــرت منظمــــة العفــــو الدوليــــة أن 
30 شــــخصا على الأقــــل قتلوا فــــي إقليم 
كرمانشاه مما يجعله الأكثر تضررا جراء 
الاحتجاجــــات، وأن عــــدد القتلى يتراوح 
بين 106 و115 شخصا. وترفض إيران تلك 

الأرقام وتصفها بأنها ”مجرد تكهنات“.
وقــــال بهمــــن ريحاني، قائــــد الحرس 
الثوري في كرمانشاه، إن ”مثيري الشغب 
للثــــورة  المعاديــــة  الجماعــــات  يتبعــــون 

وأجهزة المخابرات الأميركية“.
ولــــم يذكــــر ريحاني تلــــك الجماعات 
بالاســــم. وتعمل جماعــــات كردية إيرانية 
منــــذ مــــدة طويلة فــــي المنطقــــة المحاذية 

لحدود العراق من الإقليم.
رمضان  جنــــرال  البريجاديــــر  وقــــال 
شريف، المتحدث باســــم الحرس الثوري، 
إن عناصــــر مؤيــــدة لحكم الشــــاه الراحل 
تسعى لإعادة أسرة بهلوي، التي أطاحت 
بهــــا الثــــورة الإســــلامية فــــي 1979، إلى 
الســــلطة هــــي التي أثــــارت الاحتجاجات 
إضافة إلى جماعة مجاهدي خلق المسلحة 

المعارضة.
وفــــي المقابل أكــــدت وزارة الخارجية 
الأميركية في بيــــان أن ”الولايات المتحدة 
تقــــف إلــــى جانــــب الشــــعب الإيراني في 
كفاحــــه ضــــد نظــــام قمعي يكمــــم الأفواه 
بينما يعتقل ويقتــــل المحتجين“، معتبرةً 
أنه ”يجب ألا تســــاعد أي دولة أو شــــركة 
النظــــام الإيراني فــــي فــــرض الرقابة أو 

انتهاكات حقوق الإنسان“.
والخميــــس، اتهم الرئيــــس الأميركي 
دونالــــد ترامــــب إيــــران بقطــــع الإنترنت 

للتستر على ”الموت والمأساة“.
وقــــال ”لقــــد أصبحــــت إيــــران غيــــر 
مســــتقرة إلــــى درجة أن النظــــام قد أغلق 
نظام الإنترنت بشكل كامل حتى لا يتمكن 
الشــــعب الإيراني العظيم من الحديث عن 

العنف الهائل الذي يحدث داخل البلاد“.
كما حض الاتحاد الأوروبي إيران على 
إظهــــار ”أقصى درجات ضبط النفس“ في 
التعامل مع الاحتجاجــــات. وردت طهران 
متهمة الاتحاد الأوروبي بالتدخل وطلبت 
منه ”توضيح ســــبب عدم وفائه بوعوده“ 
للمساعدة في تجاوز العقوبات الأميركية 
التي دفعت الاقتصاد الإيراني إلى الركود.

وفــــي الســــياق ذاتــــه نقلــــت صحيفة 
”الصنــــداي تيلغــــراف“ عن أمين ســــبتي، 

الباحث في شؤون الأمن الإلكتروني، قوله 
إنه ”لم يحدث حجب للخدمة بهذا الحجم 
وعلى هذا النطاق الواســــع ولهذه الفترة 
الطويلــــة فــــي دولة كبيرة مثــــل إيران في 

السابق“.
ويضيــــف أن إيــــران تحــــاول إقنــــاع 
المواطنين باســــتخدام التطبيقات المحلية 
لكنهم يصرون على اســــتخدام التطبيقات 
الأجنبية مثل ”واتساب“ بل ويستخدمون 
لتحديــــد مواقع التجمعات  تطبيق ”ويز“ 

والمظاهرات.
ويشــــير إلى أن ”الحكومــــة الإيرانية 
تهدف إلى تقييــــد حرية التجمع والحركة 
لدى المتظاهرين كما تستهدف تقييد حرية 
نقل المعلومات والروايات على المســــتوى 
المحلي باستثناء تلك الصادرة عن جهات 

رسمية“.
وما زالت الإنترنت محجوبة بشكل عام 
في إيران، رغم إعلان مســــؤولين ووكالات 
أنبــــاء أن انقطــــاع الشــــبكة بــــدأ يتراجع 

تدريجيا.
وقــــال وزير الاتصالات إن الاتصال قد 
عاد في بعض المحافظــــات، لكنه لم يحدد 

موعدا للتغطية الكاملة.
وأوضــــح محمد جواد آذري جهرومي 
”ســــتتم إعادة ربط أماكن أخرى“ بناءً على 
أوامر من المجلــــس الأعلى للأمن القومي، 
مضيفا أن الــــوزارة لا تزال تجري تقييما 

للأضرار.
وأشــــارت الوكالة إلى عودة الإنترنت 
إلى الهاتف الثابت بشــــكل جزئي في عدد 
من المحافظــــات وفي بعض الجامعات في 
طهــــران اعتبــــارا من الخميــــس، في حين 
أن بيانــــات الهاتــــف المحمــــول بإمكانها 

الوصول إلى المواقع المحلية فقط.
وفرضــــت الولايات المتحــــدة الجمعة 
عقوبــــات على جهرومي لــــدوره في فرض 
”قيود واســــعة علــــى شــــبكة الإنترنت في 

إيران“.
وأظهــــر موقــــع ”نتبلوكــــس“، الــــذي 
يراقب عمليات إغلاق الشبكات، أن نسبة 
التشــــغيل الفعلــــي لشــــبكة الإنترنت في 
إيــــران بلغــــت 14 في المئة فقــــط منتصف 

الجمعة.
وقال أبنوش إن قطع الإنترنت ســــاعد 
علــــى ”تعطيــــل الخطط المعقــــدة“ من قبل 

أعداء إيران.
من جهته، دعا المتحدث باسم مجلس 
الخبراء الســــلطات إلى إبقاء ”الشــــبكات 
محجوبة بعد إعــــادة الاتصال،  الأجنبيــــة“ 
قائــــلاً إنهــــم ”يعلّمــــون الناس الشــــغب 

وارتكاب جرائم“.
وقال آية الله أحمد خاتمي في خطبة 
صــــلاة الجمعــــة التــــي نقلهــــا التلفزيون 
الحكومــــي ”إذا كنتــــم ســــتعيدون العمل 
بها، أطلب منكم عدم فتحها بشكل كامل“. 
والمجلــــس منتخــــب مــــن رجــــال ديــــن تم 
اختيارهم بدقة ويشرف على عمل المرشد 

الأعلى ولديه سلطة عزله.

لمن فاته فصل في أبجديات ممارسة 
الديمقراطية، فما عليه الآن سوى 

أن يربط حزامه قبل أن تحلّق طائرة 
الإبداعات وألاّ يُفوّت فرصة تثقيف 
نفسه بالمجان قبل أن ينتهي عرض 
تشكيل الحكومة التونسية الجديدة.

ولمن يريد أن ينعش ذاكرته ويراجع 
أفكاره أو حتى يتمرّد عليها، فما عليه 

الآن أيضا سوى أن يفتح عند غروب كل 
يوم المحطات التلفزيونية التونسية، 

ليغنم الجديد والثمين بالنهل مما 
ستحدّثه به مفاوضات تشكيل حكومة 

الحبيب الجملي من بدع ليس لها مثيل 
حتى في أعتى الديمقراطيات.

يمكنك متابعة الجديد في تونس، 
بمجرّد نقرة بسيطة على لوحة 

مفاتيح الكمبيوتر تُبحر بك في المواقع 
الإلكترونية التي تتداول صور الحبيب 

الجملي رئيس الحكومة المكلف من 
قبل حركة النهضة الإسلامية بتشكيل 

الحكومة وهو يتفاوض مع حزبين 
دخلا الانتخابات التشريعية بصفر من 

المقاعد البرلمانية وخرجا منها بصفر 
آخر لا يتيح لهما في أفضل الحالات 

سوى البقاء في المعارضة والتأمل في 
ماضيهما وأخطائهما لإصلاح ما يمكن 

إصلاحه قبل فوات الأوان.
طرح الجملي على حزبي المسار 

الديمقراطي الاجتماعي والتكتل 
من أجل العمل والحريات، فرصة 

المشاركة في الحكومة والمساهمة في 
إعداد برامجها السياسية، عرض 

سياسي كان يمكن أن يكون منطقيا لو 
اكتفت المشاورات بالاستئناس بأفكار 
حزبين سليلَي عقود من النضال زمن 
الدكتاتورية، لكن أن يتحوّل الحديث 
عن إمكانية دخولهما الحكومة، فهذا 

الحدث وحده قد يحيل المتابع إلى إعادة 
مراجعة حساباته بالتساؤل عن فائدة 

خروج الناخبين للانتخابات.
ليست المشكلة هنا في الاستماع إلى 
كوادر الحزبين، فحزب المسار يعد أقدم 

حزب على الساحة السياسية التونسية 
وهو سليل الحزب الشيوعي التونسي، 
كما للتكتّل أيضا من التاريخ والعراقة 
اللّذين يشفعان له ليقدّم النصائح، فهو 
حزب تقدّمي معروف بمواقفه الحداثية 

منذ عقود وكان يرأسه مصطفى بن 
جعفر الذي ترأس أول برلمان تونسي 

اُنتخب بعد ثورة يناير 2011.
إن طرح هذه المسألة في أصلها، 

يتعلّق أساسا بما وصلت إليه 
الديمقراطية التونسية من فوضى 

مصطلحات ومفاهيم مزوّقة منذ سنوات 
بشعارات التوافق والوحدة الوطنية، 
فالناخبون مازالوا لم يستوعبوا بعد 

كيف تجمع مفاوضات تشكيل الحكومة 
كل الأطراف البرلمانية بالرابح فيها 

والخاسر على قدم المساواة، فما بالك 
بأن يقدّم لهم الجملي اليوم فصلا 

جديدا من ديمقراطية الإكراهات عنوانه 
”حتى من لم ينجح سيحكم“.

الخوض في العرض السياسي 
المقدّم من مرشّح النهضة لتشكيل 

الحكومة، لم يأت من قبيل التخمين 
أو كنتاج لمحاولة تحليل إعلامي 

دون وقائع، فهذا التصور 
أكّده الأحد خليل الزاوية 

القيادي بحزب التكتل من أجل 
العمل والحريات الذي 

قال مباشرة لدى 
خروجه من 

جلسة التفاوض 
مع الجملي 
“ في صورة 

التوافق حول 
برنامج 
حكومي 

فإن حزب 
التكتل 
مستعد 

لدعم 
الحكومة 
وتكوينها 

والنظر في 
المشاركة فيها“. 

بل وأكد أن الحزب 
يشارك في اللجنة 

المكلفة بإعداد برنامج عمل الحكومة 
المقبلة.

على عكس الزاوية، حاول فوزي 
الشرفي الأمين العام لحزب المسار 

التقليل من الجدل، بقوله ”نحن غير 
معنيين بالمشاركة في الحكومة، ما 
نريده فقط تحييد وزارات السيادة 
خاصة وزارتي العدل والداخلية“.

هذا الحدث الجديد، قد يؤكد أن 
خرافة التوافق في تونس تأبى مغادرة 
جسدها المريض، فحركة النهضة تدفع 
بقوة لإعادة الفشل مهما كانت الطرق، 

فالمهم لديها بعد رميها بالجملي 
وتقديمه بصفته ”مستقلا“ في قلب 

المعركة أن تتشكّل الحكومة اليوم قبل 
الغد ولكل حادث حديث في ما بعد.
لكن، في كل هذا اللغط ألا يُدرك 
الجملي المغمور سياسيا، كما هذه 

الأحزاب التي تناور بها النهضة، أن ما 
سيتم تقديمه مستقبلا هو فقط أشبه 

بإعادة إطلاق مسميات جديدة على 
أطراف كانت شريكة في الحكم؟

إن حزب المسار دخل في حكومة 
الوحدة الوطنية التي مكّنت أمينه 

العام في عام 2016 سمير الطيب من 
منصب وزير للفلاحة، ليجد  نفسه بعد 

ثلاث سنوات من الحكم خارج اللعبة 
السياسية بعدما تمرد الطيّب عليه 

واستقال منه لينضم إلى حزب ”تحيا 
تونس“ الذي يتزعمه يوسف الشاهد.

نفس التجربة مر بها حزب 
التكتل، فبعدما كان في مطلع الثورة 
من الأحزاب الموثوق بها شعبيا ورّط 
نفسه عبر رئيسه مصطفى بن جعفر 
في أواخر 2011 بالدخول في حكومة 

”الترويكا“ التي قادتها النهضة، وأتت 
انتخابات 2014 ليجد التكتل نفسه على 
الهامش بل وأشبه بجثة حزب هامدة لا 

تفارقه تهمة التحالف مع النهضة.
في كل هذا، يبقى السؤال الأهم 

هو من سيربح ومن سيخسر؟ الرابح 
سيكون بكل تأكيد حركة النهضة، التي 
تدفع لمواصلة السير في إنتاج منظومة 
حكم واسعة كي تتجنّب المساءلة، مثلما 

حصل في الماضي، أما الخاسرون 
والضحايا، فهم بالجملة، أولهم 

الشعب الذي سيندم على الخروج إلى 
انتخابات لن تنتج برامج تلتقفه من 

جحيم أزمة الاقتصاد، وكذلك الأحزاب 
التي قد لا تتّعظ من تجاربها، فتأخذها 

حماسة الحكم لتجد نفسها بالنهاية 
تصارع شبح انقراض تتحمله وحدها 
لأنها لا تكف عن نشر تناقضاتها عند 

الخسارة بالتأكيد على أن سياسة 
النهضة لا تبنى إلا على تذويب 

الأحزاب  
وتفكيكها.

في العمق الإثنين 62019/11/25
السنة 42 العدد 11539

ميليشيا الباسيج تتكفل بمهمة إنقاذ النظام

وسام حمدي
صحافي تونسي

{الحرب العالمية} مخدر إيراني جديد 
للتحايل على المحتجين

طرق باب الحكم 
لا يستثني حتى جثث 

الأحزاب التونسية نظام متآكل يقاوم حافة الهاوية باجترار شعارات تجاوزها الزمن

عوض أن تخرج القيادة الإيرانية إلى شعبها الذي باتت تهتف احتجاجاته 
بوجــــــوب رحيل علي خامنئي وحســــــن روحاني، للبحث عــــــن حلول للأزمة 
ــــــة المتفاقمة التي كانت نتاجا لسياســــــاتها المزعزعة لاســــــتقرار  الاقتصادي
المنطقة، أخذت مرة أخرى تبتكر الحيل لتسميم عقول الإيرانيين ولخفت أي 
صــــــوت محتج، فبعدما نجح النظام الإيراني طيلة عقود في مغالطة شــــــعبه 
بشعارات العداء كـ“الموت لأميركا“، ها هو الآن يسوّق عبر ميليشيا الباسيج 
لكون الاحتجاجات المشتعلة مؤخرا بالبلد هي ”حرب عالمية“ تخوضها دول 

عدة ضد إيران وفي مقدّمتها الولايات المتحدة.

ميليشيات النظام الإيراني 
تروج مجدّدا لشعارات 

عدوانية تخالج عواطف 
الإيرانيين كالتأكيد على أن 

الاحتجاجات هي حرب عالمية 
تحاك ضد طهران

رغم خسارتهما في الانتخابات 
الحبيب الجملي يمنح حزبي 

المسار الديمقراطي الاجتماعي 
والتكتل من أجل العمل 

والحريات، فرصة المشاركة في 
الحكومة القادمة

الخسارة بالتأكيد على أن سياسةشكيل 
تذويب

زاب 
وتفكيكها.
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الحكومة، لم يأت من قبيل الت
أو كنتاج لمحاولة تحليل إعلا

دون وقائع، فهذا التصور 
أكّده الأحد خليل الزاوية 

القيادي بحزب التكتل من أجل
العمل والحريات الذي
قال مباشرة لدى

خروجه من 
جلسة التفاوض 
مع الجملي
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يشارك في اللجنة
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